
ـــرت الخســـائر المتتاليـــة علـــى شعـــار هـــل أثّ
تنظيم الدولة “باقية وتتمدّد”؟

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

يــة، يوشــك تنظيــم الدولــة الإسلاميّــة علــى فقــدان بعــد خســارة مدينــة تــدمر عــروس الباديــة السور
الســـيطرة علـــى مدينـــة الفلوجـــة العراقيّـــة بعـــد أن ســـيطرت القـــوات العراقيّـــة مدعومـــة  بمقـــاتلي

ميليشيات الحشد الشعبي على عدّة أحياء بالمدينة التي أصبحت دمارا وخرابا.

تدمر والفلوجة لم تكونا المدينتين الوحيديتين اللّتين خرجتا عن سلطان “الدولة”، بل سبقتهما مدن
أخرى عديدة على غرار بيجي والرمادي وتكريت وسنجار وعين العرب كوباني وعين عيسى وعشرات
يـا والعـراق، لكـن ورغـم كـلّ هـذه الخسـائر المتوقّعـة لمـن تـابع مسـار الحـرب الـتي القـرى الأخـرى في سور
ــذ نحــو عــامين، إلاّ أنّ ــم من ــى التنظي ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي ــاد الولاي ــدولي بقي يشنهــا التحــالف ال
“الدولــة” لا تــزال قائمــة علــى الأرض وظــاهرة علــى خرائــط مراكــز الــدراسات العالميــة وعلــى طــاولات
أجهــزة الإســتخبارات العالميــة، وذلــك بفضــل تبعيّــة الرقّــة والموصــل إلى يومنــا هــذا للتقســيم الجغــرافي

لدولة “الخلافة”.

النــاطق الرســمي باســم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أبــو محمد العــدناني في كلمتــه الأخــيرة لطمأنــة أنصــاره
ومتابعيه، كشف أنّ الحرب على التنظيم على أشدّها وأنّ الخسائر حاصلة لا محالة، كما لم يستبعد
في الوقت نفسه أن تخسر “الدولة” أراض أخرى، لكن المفاجئة الكبرى التي أعلن عنها العدناني هي
إمكانيّة فقدان تنظيم الدولة لكلّ أراضيه وعودة مقاتليه إلى الصحاري والبراري مثلما كان الوضع
قبــل  ســنوات وقبــل أن يقمــع نــوري المــالكي اعتصامــات أهــل الســنّة المنــادين بــالإصلاح بالرصــاص
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الحي.

تحالفان دوليان يقودان المعركة على “الدولة” في الوقت الراهن، فالولايات المتحدة الأمريكية رفقة
يــا ياّ يقصــف جــوّا ويــدعم بــراّ علــى غــرار قــوات سور كــثر مــن ســتّين دولــة شكلّــت تحالفــا عســكر أ
الديمقراطيّة الّتي يقودها الأكراد، كما أنّ روسيا الّتي تكنّ للجهاديين الّذين مرغّوا أنفها في أفغانستان
والشيشان بغضا كبيرا هي الأخرى دخلت أرض النزال عبر إعلانها عن تشكيل تحالف أحاديّ ينسّق

ية. بمفرده لقصف الجماعات “الإرهابية” داخل الأراضي السور

القصــف جــوّي الّــذي لم يتوقّــف يومــا، أوقــع آلاف القتلــى والجرحــى مــن مقــاتلي تنظيــم الدولــة وفــق
إحصائيات التحالف الّتي لم ينكر بعضها التنظيم عبر وسائل إعلامه الرسميّة، بالإضافة إلى الحملات
يــة الكــبيرة، لم يكونــا حاســمين في تغيــير مــوازين القــوى علــى الأرض رغــم مساهمتهمــا يةّ البرّ العســكر
يـا، حيـث أنّ تنظيـم الدولـة الّـذي يبـدو الجبـارة في تغيـير الخارطـة الديمغرافيّـة لكـلّ مـن العـراق وسور
يا، فمقاتلوه إلى الآن كثر من جبهة في العراق وسور جريحا خلال الأشهر الأخيرة، استطاع الصمود في أ
يطبقــون الحصــار علــى محافظــة ديــر الــزور ومنــاطق متفرقّــة مــن الريــف الحلــبي إضافــة إلى القتــال

يةّ “الرقة. المستمرّ ” بينه وبين الميليشيات الكرديةّ المدعومة أمريكيا على حدود عاصمته السور

أمّا عراقيّا، فرغم خسارة مدينتي بيجي والرمادي إلاّ أنّ الإشتباكات عادت مجدّدا إلى داخل المدينتين
في الأيام الأخيرة، حيث شنّ مقاتلو التنظيم هجمات مباغتة وسيطروا على أحياء في كلّ من بيجي

والرمادي وذلك في إطار تشتيت تركيز القوات العراقية والميليشيات الشيعية المتواجدة في الفلوجة،.

ومن جهة أخرى، تمكنّت “الدولة” في شهر مايو الماضي، من اختراق الحزام الأمني للعاصمة بغداد
وشنّت هجمات مروّعة راح ضحيّتها مئات القتلى والجرحى، وبحسب خبراء، كانت هجمات بغداد
الأكبر في تاريخ عراق حيدر العبادي، كما كانت الأكثر فتكا بالحشد الشعبي منذ تشكيله وفق ما ذكرت

ير إعلاميّة. تقار

“إنّ الشعار الّذي رفعه تنظيم الدولة “باقية وتتمدّد” مهدّد وواقعي في نفس
الوقت”، فهو مهدّد لأنّ التمدّد متوقّف والخسائر متعدّدة وكبيرة خلال
الأشهر الأخيرة، وواقعي لأنّ البقاء حاصل مادامت محافظتي “الرقة”

و”الموصل” واقعتان تحت سيطرة “الخلافة”

الحــرب الحقيقيّــة علــى تنظيــم “الدولــة الإسلاميّــة” مــازالت لم تبــدأ بعــد، فالمعــارك لا تــزال بعيــدة عــن
يـا والعـراق، فالموصـل وفـق مـا يؤكـّد ذلـك مسـؤولون أمريكيـون عاصـمتي “الخلافـة” في كـلّ مـن سور
ومراقبون لن يتمّ تحريرها في ، والرقّة ورغم الحملة الإعلاميّة الكبيرة الأخيرة والّتي تدّعي أنّ
ية يقاتلون على حدود المدينة، مازالت هي الأخرى بعيدة عن خطّ الميليشيات الكرديةّ والقوات السور
المواجهة الساخنة، وهو ما يدفعنا إلى القول “إنّ الشعار الّذي رفعه تنظيم الدولة “باقية وتتمدّد”
مهــدّد وواقعــي في نفــس الــوقت”، فهــو مهــدّد لأنّ التمــدّد متوقّــف والخســائر متعــدّدة وكــبيرة خلال



الأشهـر الأخـيرة، وواقعـي لأنّ البقـاء حاصـل مـادامت محـافظتي “الرقـة” و”الموصـل” واقعتـان تحـت
سيطرة “الخلافة”.

كدّ بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ في النهاية، فإنّ الدارس والمتأمّل في الحروب وتاريخها ومساراتها، سيتأ
يبا، خاصّة وأننّا أمام انسداد الطرق السلمية لحل الأزمة الحرب على تنظيم الدولة لن تنتهي قر
ية وتتالي الفتن السياسية والطائفيّة في العراق، بالإضافة إلى الوضع العامّ الّذي تمرّ به المنطقة السور
العربيّة بأسرها، لكن كلّ هذا وغيره سيدفعنا إلى التساؤل في نهاية المطاف، من المستفيد من كلّ هذه

الحروب وكلّ هذا الدمار والتخريب في المنطقة؟ 
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